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نقـدم في مـا يـأتي جـزءاً من حـوار
مطول استغرق تسعة عشر فصلا
كـان قد اجـراه الناقـد الادبي جان
ســــورمع جــــاك بـيــــرك في اعقــــاب
اصدار الاخـير تـرجمته الجـديدة
للقــرآن. والكتـاب يـشبه صــاحبه.
فجــــاك بـيــــرك الــــذي بــــدأ عــــالـم
اجـتماع وانتهى مسـتشرقا يحمل
في كـــتــــــــابـــتـه بـعــــــــدا فـلــــــسـفـــيــــــــا
واضحــــا.وقـــــد فهـم الاسـتـــشــــراق
علـــــــى انه حــــــوار بـــين ثقــــــافــتــين
الاوربـيـــة المــسـيحـيـــة- والعـــربـيـــة
الاسلامـيــة. وتجــدر الاشــارة الــى
ان الحـــــداثـــــة الــتــي تـــــرد في هـــــذا
الحوار هـنا هي الحـداثة الفكـرية
والقــــريـنــــة بــــالـعقـل والعـقلانـيــــة
والـتــي تلــت العــصــــور الــــوســطــــى
ولــيــــســت الحـــــداثـــــة الادبــيـــــة )او
بــالاصح الحــداثيـة- المـوديـرنـزم(
نقـيــضـــــة العـقلانـيــــة والمـتـمــثلــــة
بـالحـركــات الادبيــة والفـنيــة بعـد
الحـــــرب العـــــالمـيـــــة الاولـــــى. وقـــــد
حاولنـا في الترجـمة الابتعـاد قدر
الامكان عـن التعقيد فلجـأنا الى
تـرجمة بعـض المفاهـيم باكـثر من
كلمــة ووضع بعـض التــوضيحـات
المـبـــســطــــة قــــد ر الامـكــــان عـنــــد
الـــــضــــــــــرورة. مـع مـلاحـــــظــــــــــة ان
الاســـئـلـــــــــة تـــبـــــــــدأ بـعـلامـــــــــة )*(

والاجوبة بعلامة )-(.
* اقتـرح عـليك ان نـدخل العـالم
الحـــــديــث عــبـــــر الــكلــمـــــات الــتــي
يستعملها كي يعرف بنفسه هو.
- وهل لنا ان ندخله بغير ذلك ؟
* علــــى وجه اخــص عـبــــر كلـمــــة
الحداثة التي نراها في كل مكان.
- حــسـنـــا آن الآوان لــــذلك، مـــادم
الحــــــديــث قــــــد بــــــدأ عــمـــــــا بعــــــد
الحــداثــة. ومــادام الـبعـض يـنـبــذ
الحـداثة. ولكـن لنهدئ مـن روعنا
فـفــــي وسـعــــنــــــــــا الحــــــــــديــــث عــــن
الحــداثــة مـن دون الاعـتقــاد انـنــا

معاصرون للماضي.
* ولـكن مـا الـذي يـفهم تحـديـدا
مـن هـــــذه الـكلـمـــــة ؟ اذ يمـكـن ان
نجــــــد لهــــــا تعــــــريفـــــات مـــتعـــــددة

ومتضاربة ..
- ان انــاس الجـيل الــذي سـبقـني،
ودعـنـي اسـمـيهـم بــوضــوح :ابـنــاء
الجــيل الــــوضعـي، الــــذيـن كــــانــــوا
يــسلمــون بحـداثــة زائفـة والــذين
كـانت الحـداثـة بـالنـسبـة لـهم هي
حـــداثــــة المكـــائـن والحـتـمـيـــة ذات
الـــــسلـــطــــــان المـــطـلق ، وجــبــــــروت
الاسبــاب والنتـائج، والـتي امتـدت
بــــــالـــطـــبع مــن المــيــــــدان المــــــادي ،
وبطـريقـة تــوسعيـة ، الــى الميـدان
المعنـوي بـحيث انهـا كـانت تفـضي
غــــــالــب الاحــيــــــان الــــــى اقـــصــــــاء
الروحي تحت ستـار هذه الصفات
الــشـــائـنـــة : المـثـــالـيـــة والـتــضلـيل

والتهرب.
لقد تنفست هذا الجو في المدرسة
الابـتــدائـيــة وفي ابــان جــزء كـبـيــر
من شبـابي. ولا مماراة في ان تلك
الحــــداثــــة قـــــد انهــــارت، بـل انهــــا
انهـــارت حـتــــى في العلـــوم المـــاديـــة
الــدقيقـة في اللـحظـة الـتي كـانـوا
يـدرســوننـي فيهــا، مع اكتـشـافـات
بـلانك ، والـنــسـبـيـــة ، الخ . حـتــى
ان في المقدور القول انـها استقرت
في الــتــبــــســيـــط الـــــشعــبــي غــيــــــر
المـــتـخــــصــــص،  وغــــــــزت الـعـلــــــــوم
الانـــســـــانــيـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة في
الـلحظـة الـتي بـدأت فيهـا العلـوم

المادية بنبذها . 
* اذا مـا تذكرت بعض النصوص،
فـــان كلـــوديل ورومـــان رولان مـثلا
وهـمـــا يــصفـــان وصـــولهـمـــا  الـــى
بـاريس، الم تكن الـبيئة الـوضعية
ذلـــــــك الحــــــــــــين هــــــــــــي الــــــــــــتــــــــــــي

هـنــــا تـتــــأتـــــى المفــــارقــــة المــتعــــذر
احـتـمـــــالهــــا ولـكـنـي بــــرغـم ذلـك
احتـملـتهــا: يجـب نقــد الحـضــارة
التقـنيــة  ولكـن من دون إلغـائهـا.
بل يــنــبغــي تجـــــاوزهـــــا بــــــالمعــنـــــى
الهــيجلـي الـــذي يـــوحـي بـــالمــســـار
الـــــذي يــتخــطـــــى وهـــــو يـــشــتــمل
والـــذي يقـــر وهـــو يـنـــاقـض. ومـن
هنـا ضـرورة إدخـال مجمـوعـة من
المفــاهيم العـسيـرة إلـى حـد مـا في
التـطبيق ولعـلها مفـاهيـم معقدة
إلــى درجــة يـتعــذر الـتـنـظـيـــر لهــا
عـلـــــــى نـحـــــــو واضـح. وهـــــــذا هـــــــو
السـبب في النجـاح الضئـيل الذي
نـــالــته كـتـب مـن قـبــيل " اســتلاب
العـــالم " و"الـشـــرق الثــانـي" فقــد
كانت اندفاعتهمـا النظرية والتي
لــم أواصلهـــا قـــد انــتكــسـت بـفعل
صـــــداهــمـــــا المفـــــرط في ضـــــآلــته.
ولـكـنـنـي ظـللـت مـخلــصــــا لــتلـك
الانــدفــاعــة ومــازلـت أؤيــد الــرأي
الذي كنـت ادافع عنه آنذاك. وهو
الامــــر الــــذي مــــازلـت اعـبــــر عــنه
حينمـا اقترح علـى العرب مـراعاة
الاصـالـة والتجـديـد في آن واحـد.
" الاصــالــة" هــا هـي كلـمــة اخــرى
يصعـب تفسيـرها، وتفـسح مجالا
لـلـعــــــــديــــــــد مـــن الـــتـفــــــســـيــــــــرات

المغلوطة.
* هل تتقـبل ان ننخـرط في ذلك
النقــد للحـداثـة والـذي لابــد من
ان يكــــون سجـــالـيـــا الـــى حـــد مـــا
ولـكــنه يــظل وديــــا مع ذلـك عـبــــر
اســتـعـــــــراض بـعــــض جـــــــوانــبـهـــــــا
وانمــــاطهــــا؟ في وسعـنــــا  في هــــذه
الحـــالـــة ان نـبـــدأ بـــالـتـــسلـيـــة) او
الجــانب المـتعلق بــاللعـب واللهـو-
م( الـتـي اشـــرت الـــى مكـــانـتهـــا في

الحضارات القديمة.
- انهـا ملاحظـة دونتهـا حين زرت
المــــــواقع الاثـــــريـــــة لمـــــديــنـــــة اويـــــا
الـرومــانيــة في ليـبيــا حيـث صعق
نــــــــاظــــــــري ولاول مــــــــرة امــــــــر لـــم
يـدهـشني في زيـاراتي للعـديـد من
المـواقع الاثريـة: الامكنة الـواسعة
المخـــــصـــــصــــــــة، في تـلــك الـــبـــنــــــــى
الحــضــــريـــــة، للابـنـيــــة المـكــــرســــة
للــمـــــســـــــرح، والالعــــــاب ومــيــــــدان
الــسبــاق الــريــاضـي. ان التـسـليــة
تحتل مكانـة قلما نـستطيع نحن
تصورهـا والتي قد لا نحمل عنها
ســــوى فكـــرة هــشـــة عـبـــر اضـــافـــة
المـــواقع المخـصـصـــة، في حـيـــاتـنـــا،
للـنــشـــاطـــات مــن القـبـيـل نفـــسه
حـــتــــــــى اذا مــــــــا اضـفـــنــــــــا لـهــــــــا "

المساحات المشجرة".
* هل تــبـــــدو الــتــــسلــيـــــة لـــــديــنـــــا

منفصلة ومجزأة ؟
- من الـواضح انهـا منـفصلـة عن
الحـيــاة بـنــسـبــة اكـبــر ممــا كــانـت
علــيه في الـعهــــود المــــاضـيــــة، ومـن
جهــة اخـــرى انهــا تـبــدو لـي اكـثــر
ضــــــــــــآلــــــــــــة مــــن حــــيــــث الحـجــــم
والـكثــافــة. هـل تتـصــور ان العــاب
الـــسـيــــرك والغــــذاء وضعــــا علــــى
ســويــة واحـــدة في القـــول القــديم
panem et"المــــــــــــــــــــــــــــــــأثــــــــــــــــــــــــــــــــور

"circenses؟ 
* هل فقدنا تذوق الالعاب؟

- لقد فقدنـا تذوقها وامـكانيتها.
ويكــشف لـنــــا ذلك حـتـــى مــظهـــر
الانسـان الحديث بـطريقـة ارتداء
الملابـــس كـمــــا هــــو الحــــال الـيــــوم
مقـــارنـــة بمــــا امكـنـنـــا الحــصـــول
عـلـــيـه مـــن صــــــــور عـــن الـعــــصــــــــر
الـقـــــــــــديم عــــن طـــــــــــريـق شــــتـــــــــــى
الرسـومات. فـتلك الصـور تعرض
اجسـادا مـكشـوفـة الاجـزاء بـشكل
ـــــــــــــة واسـع او في الاقـل ان مـــــــــــــادي
الجسد كانت قائمة فيها ومتاحة
حـتـــى تحـت الـثــــوب الفــضفـــاض
والــــرداء مهـمــــا كــــان محـتـــشـمــــا.
فنحن نشعر من وراء ثوب الجوخ
الفـــضفــــاض حــضـــــورا للاشـكــــال
والجسد والذي اتحداك ان تجده
تحــت ســتــــــراتــنــــــا وحــتــــــى تحــت

قمصاننا الجلدية. 

ـ ـ

ـ ـ

* ولـــــم يـــــتـحـــــمـل "الـــــــطـفـــــــــــــرة
التكنولوجية" ...؟ 

- كلا. لأنـني وبعــد ان بحثـت عن
تـعــــــــريـف لـلـــثـقــــــــافــــــــة ورفــــضـــت
تـــــدريجـيـــــا الــتعـــــريف الانـكلـــــو-
سكسوني وتعريف علماء الاناسة
..الخ، تـوصلت الـى فكـرة مفـادها
ان الــثقـــافـــة هـي مــطلـب خـــاص
بمجــتـــمع  يـــبحــث لـــنفـــــسه عــن
دلالـــة وتعـبـيــر. وبـنـــاء علـــى ذلك
قل لـــي أي معــنـــــــى يـــبحــث عـــنه
مـجــــتــــمـع الاســــتـهـلاك؟ بـل انـه
ينبـذ االبحث عن المعنى. في حين
ان المجـتمـع البـرجـوازي الـرهـيب
في القرن التاسع عـشر كان زاخرا
بعـمليـات الـبحث عـن المعنـى. ولا
يـــنــكــــــــر انـهــــــــا عـــمـلـــيــــــــات بـحـــث
متنـاقضـة ولكنهـا عمليـات ثابـتة
ومــؤكــدة : الـتقـليــديــون كــان لـهم
ــــــــــــاك مــــــــــسـعــــــــــــى في ذلـــك، وهـــــن
الـبرجوازيون والعمال. كانت هذه
المكـونــات  تتـصــارع ولكـنهـا كــانت
تـؤكـد نفـسهـا كـبحث عـن المعنـى.
ما هو معـنانا نحن ودلالتنا التي
نكـــونهــا ، إن لـم نـقل انه لـم يعــد
هــنـــــــاك بـحــث ولاســيــمـــــــا بـحــث

سياسي.
* اعـتقــد ان الفكــرة الـتي تجــول
في نصـوصك مفادهـا ان الحداثة

خلقت اللاتمايز؟
- اللاتمــايــز الــذي لا يـبلغ مـبلغ
اللا تقـسـيم، تحـديـدا. اللاتمـايـز
لا يعــنــي امــتـلاء بل هـــــو ضــيـــــاع
الـعلامـــــات الـــــدالـــــة كــمــــــا يعــنــي

تشوشها المجهول.
* اي الـبـتـــر المـــزدوج مـن الاعلـــى
ومــن الاسـفل، ورفــــض العـــمق في

كلا الاتجاهين؟
- بــالضـبط. ولـكنـني الحـظ اننـا
لم نـتحــدث حتــى الان ســوى عن
الحــــداثــــة الـــــزائفــــة ، الحــــداثــــة
الـسـيئــة ، هـل هنــاك اذن حــداثــة
حــسـنــة ؟ لا ريـب في ذلك وحـتــى
حين اشدد على عيـوبها ومثالبها
، فـــانـنـي اظل مـع ذلك مـتفــــائلا

بصدد التقدم الصناعي.
* مـا الذي يـؤسس لهـذا التفاؤل

؟
- ان لذلـك اسما هو بـرومثيوس.
انا لا انتمي الى اولئك الباحثين
الجمـاليين المتمردين على الزمن
الحــاضــر بــاسـم القـيم  الـتي قــد
تسمى نخبوية. اية سذاجة مني،
اليـس كــذلك ؟ فعلـى الارجح أنـا
آخــر رجل يـتحـــدث عن الـتقــدم !
انهـــا كلـمـــة عفـــا علـيهـــا الـــزمـن.
وعلــى الــرغـم مـن ذلك فــانــا مـن
أولئـك الذيـن يستـهدون بهـديها.
ولا انـســى حتــى التقــدم التقـني.
تصـور انني عـرفت مـجتمعـات ما
قبل صناعية وفي مـرحلة الزراعة
او تربـية المـواشي بطـريقة بـائدة.
استـطعت ان اتحـسـس مـا يخـبئه
الجـمــــال الــظــــاهــــر في ممــــراتهـم
المـقنـطــرة من بـؤس، وغــالبــا، من
قـسـوة. يـجب علـيك ان تكـون قـد
عــشـت مـثلاً في جـبــال مـــرتفعــات
الاطـلـــــس تـلـك، وان تـكـــــــون قـــــــد
شـــــــــاهـــــــــدت ظـــــــــروف الـــنـــــــســـــــــاء
والمــزارعـين الجـبلـيـين كـي تقـيــس
مـــــا يمـكــن ان يـكــــــون علـــيه قـــــدر
البشـر قبل ظهـور الماكـنة وتـقارنه
بظـروف عمـال الضــواحي وحتـى
العمـال اليـدويين المهـاجـرين، كي
تـــدرك كمــا يــدركـــون هم فـضـيلــة
الــتقـــــدم الـــــذي تـــشـكـله الحــيـــــاة
الحــديـثــة حـتــى لـــو فهـمـت علــى
نحـــــو فــــظ. وعلــيـك ان تـــصـــــدق
انـهـــم حـــين يـغــــــــادرون اراضـــيـهـــم
متــوجهين الـى الـدار البـيضـاء او
فـــــرنــــســــــا فلــيــــس ذلـك مــن بـــــاب

البطر.
* انـت اذا تنـتقــد الحــداثــة علــى

مضض ؟
- نعـم. وحـين انــتقــــدهــــا فــــانمــــا
افـعـل ذلــك بـفـعـل قـــــصــــــــــورهــــــــــا
واخفـاقاتها ولامعقـوليتها . ومن

ـ

ـ ـ

الأمن الاجـتمـــاعي ومـــرور المتــرو
ونـــصــب القـــطـــــار ذي الــــســـــرعـــــة
الفـــــــائقــــــة وانــتـــظــــــام الــبــــــريــــــد،
وبـــالــطـبع خــصخــصـــة كـل ذلك.
وكأن لم يعد لدينا  ما ننشغل به
سـوى هـذه الاهـتمـامــات العيـنيـة

كحصان يجتر في معلفه.
* اذن انهـــــــا نهــــــايـــــــة الغــــــائــيــــــة
)الـنهـــايـــة والغـــايـــة مـن اشـتقـــاق

واحد - م( ؟
- نهــــايــــة الـــسـبـبـيــــة والحـتـمـيــــة
ونهـــايــــة الغـــائـيـــة كـمــــا انهـــا مـن
جـانب اخـر نهـايــة الاكليـريـوس )
الـطبقـة الـدينيـة( لان مجـتمعنـا
لايبـطل صفـة القـداسـة فحـسب،
وانمــــا يـبـــطل الـتــــألـيــــة. وايــضــــا
نـهــــــــايــــــــة الاشـــتــــــــراكـــيـــين. اجـل.
مجتمعنـا يبطل انتـظار المخلص
المنتظر وانه يـتخلى عن المخلص
المـنتظـر لدى المـتديـنين والمخلص
لـــدى الاشـتـــراكـيـين .فـمـــا الـــذي
سـيـتـبقــــى له؟ والـــى ايـن نـتـجه؟
يــذكــرنـي ذلك بـصــورة أرعـبـتـنـي.
واقصـد تقريرا مـصورا عن خليج
جــيــمـــــس في شــمـــــــال مــنــــطـقـــــــة
الكـيـبــيك ) في كـنـــدا(. كـــان هـــذا
التقريـر المصور يـدور حول قـبيلة
هنديـة ) حمراء(  عـوض افرادها
بـأمـوال طـائلـة نـتيجــة لتخلـيهم
عـن أراضيهم. وقـد تم تعـويـضهم
بـــامـــوال طـــائلـــة بحـيـث لـم يعـــد
لـــــدى أبــنـــــاء هـــــذه القــبــيلـــــة مـــــا
يفـعلــــــونه. وبمـــــا ان أنـــــاس هـــــذه
القـبيلـة ظلـوا يحـتفظـون بـشيء
من الحـس المـشتـر ك فـان اولـئك
الـهنــود الحمــر يمـضــون اوقــاتـهم
في قاعة واسعة وبصورة جماعية.
الــنــــســــــوة يمـــضــين أوقـــــــاتهــن في
الحـياكـة والرجـال بلعـب الورق او
مشـاهــدة التلفـاز. لم يعـد هنـاك
مــا يفعلـونه سـوى الاجـتمــاع من
اجـل تــنـــــــاول الـــــــوجــبـــــــات. وهــي
وجـبات صحـية ووافـرة برغـم انها
مــأخــوذة مـن المعـلبــات. ومع ذلك
ثـمـــة بعـض " المجــانـين" -ان جــاز
القـــــول- الـــــذيــن يــصــــــرون علـــــى
الــذهــاب الــى الـصـيــد في غــابــات
الهنـود الـذيـن يتعــذر اصلاحهم.

كان أولئك آخر الرجال.
* هـــذا المجتـمع الــصنــاعـي وأنت
تفــــضل ان تــــســمــيـه علــــــى هــــــذا
الـنحــو ولكـنك تـرفـض مـصـطلح
الحـــضــــــارة الـــصــنــــــاعــيــــــة. وانــت
أوضـحــــت هــــــــــذه الــــنـقــــــطــــــــــة في
نصوص سنوات السبعينيات. هل
أحــدثت شـيئـا مـن التغـييــر علـى

رأيك هذا ؟
- كلا لم احـدث تغـييـرا. فهـا هنـا
تكـمن احـد ثـوابـتي . لقـد عـرفت
المجـتـمع غـيـــر الـصـنـــاعـي . علـــى
سـبيـل المثــال مـجتـمع مـــرتفعــات
الاطلـس الـذي يـجهل سكــانه كل
مـا يتعلق بـالرفـاهيـة الصـناعـية.
ولـكـــنه كـــــــان  مجــتـــمعـــــــا يحـــمل
ثقافـة موروثـة قديمـة. في المقابل
صـــــــادفـــت في قـــــــارات مـخـــتـلـفـــــــة
مجـتــمعــــات صـنــــاعـيــــة لـم تـكـن
عملية الثقافة فيها مكتملة. إما
لأنهــــا في طــــريـقهــــا الــــى فقــــدان
ثقـافاتهـا القديمـة الخاصـة شأن
حـالتنا نحن الأوربـيين الغربيين،
او انهـــا لـم تخـلق بعـــد ثقـــافـتهـــا
الاصـيلة كحالة الولايات المتحدة
الامــــريكـيـــة، علـــى الـنقـيـض مـن
الاميـركــان الجنـوبـيين الـذيـن لم
يـكــتفـــــوا بــتـــــرســيـخ خلــيـــط مــن
الـنــزعــة الاسـبــانـيـــة والهـنــديــة )
الحـمــــراء- م(،  لـكــنهـم مــــازالــــوا
علاوة علـى ذلك في طريقـهم الى
ابـتكــار ثقــافــة جــديــدة بـطــريقــة
فيهــا شئ من الغـرابـة. بـاخـتصـار
اعــتقــــد ان المجـتــمع الــصـنــــاعـي،
بالمعنـى الواسع لـلكلمة، وبـالمعنى
الكـوكـبي لا يعــدو ان يكــون حتـى
الان مجـــرد مجـتـمع اســتهلاكـي.
بمـعـــنــــــــى انـه لـــم يـــتـــنــــــــاغـــم مـع

حاجات الانسان الجوهرية.

مـزدهر) انتـروبيا(، او في الاقل في
ما يعد به البعض من ازدهار.

* ولـكن الا تــرى ان لــدى بــودليــر
أيـضــا أملا او في الاقل بـحثـــا عن

شيء؟
- بـالطبـع. انه بحث الفنـان. انها
الــطفـــرة الـــرومـــانــسـيـــة. يعـــارض
الفــنـــــان الانــــســيـــــاق ويــنـــــاهـــض
تـــســطــيح الابــــداع الــــذي يجــــري
بقـوة اليـوم وبفـظاظـة اكبـر. وهي
ايـضــا حـــال ميــشيـل ليــري الــذي
اكــتـــــشـف الفــنــــــون الافـــــــريقــيــــــة
واستطـاع ان يقرنهـا بالـسريـالية،
وهــو اقـتــران لـم يــسـبق صـيــاغـته

قبله برغم ان بيكاسو طبقه.
* في الــعـــــــــــــام 1972، تـــكـــــتـــــب : "
الــضـيــــاع الــثقــــافي هــــو امــــر واقع

اليوم على جوانبه الثلاثة :
1-تـلاقـح ثـقــــــــافــــــــات الــــــشـعــــــــوب
المــــســـتعــمـَــــرة بـــثقـــــافـــــات الـــــدول

المستعمِرة .
2-الانحــراف الـثقـــافي للـطـبقــات
والفئات المستغلة) بفتح الفاء(.

3-ا نسياق عام في تقليد النموذج
الامريكي.

مـــا الـــذي يـــوحــي لك بـه حكــمك
هـذا بعد عشـرين سنة مـن كتابته

؟
- مــازلـت علــى قــولـي وأوقع علـيه
بــاضــافـــة ملحــوظـــة فحــواهــا ان
لـيــسـت الــشعــوب المــسـتعـمـَـرة هـي
الـتـي تـتعـــرض للـضـيــاع الـثقــافي
فحـــــســب، وانمــــــا المـــــســـتعــمــــــرون
الـــســــابقــــون كــــذلـك. انــظــــر الــــى

بريطانيا العظمى وفرنسا.
*إذن كــــــــــان الــــتــــــــــاريـخ في ابــــــــــان
عـشــريـن سنــة مــراوحــة وتــسمــرا

متواصلا ؟
- كــأنـنــا نـصل الـيــوم الـــى نهــايــة
تلـك الحــــركــــة الـتـي دوٌن هـيـجل
بـــدايـتهـــا في العـــام .1806 فـنحـن
نـــشهـــد خـتـــام سـيـــرورة الانفـتـــاح
تلك من دون ان  تـتملكنـا الرغـبة
في ان نــضــــاهـي الــصــــوت العــــالـي
لهــيـجل بـــصـــــوت اولــئـك الـــــذيــن
يقـولـون بنهـايـة التـاريخ او نهـايـة
الـثـــورة ) واقــصـــد هـنـــا فــــوريه (.
نحن نتحسـس جيدا ان شيـئا قد
انـــتهــــــــى. وعلـــــــى الـــــــرغــم مــن ان
الـــبـعـــــض يـعـــتـقــــــــــد ان الـــثــــــــــورة
الـسوفيتية وانهيارها وتداعيها أو
انــتحــــارهـــــا، كل ذلـك يحــمل مــــا
يـشيــر ايضـا الـى نهـايــة حقبـة او
نهــايـــة امل مــســوغــا كــان ام غـيــر
مــســــوغ. انه امـــر فــســــر علــــى انه
نهــــــايــــــة مــن قـــبل الـــــــرأي العــــــام
الـيمـينـي علــى ايــة حــال. والــذي
يتصـرف وكأن ليـس ثمة بـعد من
غـــائـيـــة مــطـلقــــا يجـــدر الـتــطـلع
الـــيهــــــا او الحلـــم بهـــــا في مــــســـــار
المجتـمع. كل شيء يجـري كمـا لو
انه لــم تعــــد ثـمــــة صـيــــرورة بعــــد
الان، ولـــم يعـــــــد للـــمجــتـــمع مــــــا
يعـمله ســوى استـكمـال مــراوحته
ومعــــرفــــة الــتحـــسـين الـلانهــــائـي
الــــدورانـي اذا جــــاز القــــول لعــمل

ـ

سلـكهــــا مــــا يـــسـمــــى بــــالـتـــــاريخ
الغــربـي حـتــى اذا كــان كـبــريــاؤنــا
يجعله متـزامنا مع تـاريخ الفكر.
تخـيل قلـيلا انـســاقــا ذات غـــائيــة
طـبيعــانيـة قــائمــة علــى التعــامل
مع الــوسط المحـيط واخــرى مثل
نسق الاغريق القدمـاء نازعة الى
تحقق الانـســـان جمـــاليــا، وايـضــا
تلـك التـي تحمل غــائيـة العـدالـة
المـؤسـســاتيـة، او غــائيــة الانتـشـاء
الجـــنــــــســـي ..او ان نـفـــتـــــــــرض ان
الانـسـاق اللاغــربيـة قــد اكتـشفت
وفي المــــســتـــــــوى نفــــسـه تقــــــريــبــــــا
الــنـــســيج المــيـكـــــانــيـكــي والمحـــــرك
الـــبـخـــــــــاري... الـخ، وان تـــــطـــــــــورا
لمخـتـلف الارجـــاء قـــد نــشــــأ علـــى
قـــواعـــد إن لــم تكـن مـتــســـاويـــة -
وهـي لـم يــسـبق ان كـــانـت كــــذلك
يــومــا- ففـي الاقل مـتجــانـســة لا
تقــدم  علـــى تبـــاينــات قــاتلــة الــى
هـــــذه الـــــدرجــــــة وعلـــــى حــــســـــاب
الـبعـض. ولـكنـني احـلم واتــشكــى
ولـو كــان حتـى روســو حيـا لـسخـر

من مثاليتي الخرافية.
* لـلعـــــودة الــــــى تلـك الــكلــمـــــة:"
الحداثـة" هل لي ان اقتـرح عليك
نـصـين، واحـــداً لـبـــودلـيـــر والآخـــر
لميشـيل ليري. وهـذا نص بـود لير
بـصــدد احــد الــرســامـين : " هكــذا
يـــــذهــب. ويـــــركــض. ويــبحــث.عــم
يـــبـحـــث ؟ لا مـحـــــــــالـــــــــة ان ذلــك
الـرجل كمـا اصـوره ، ذلك المنعـزل
ذا الخــيـــــال الحـــــاد، المــــســـــافـــــر في
صحـراء الانسـان المتـراميـة سعيـا
لهـــدف اسـمـــى مـن هـــدف مجـــرد
متــسكع، هـــدف اسمــى مـن اللــذة
الـسـريـة  لاقـتنــاص الفــرص. انه
يــبحــث عــن ذلـك الــــشــيــئ الـــــذي
سـيبـــاح لي ان ادعــوه: الحــداثــة".
وبعـــد ذلك بــزمـن  لــدى مـيــشـيل
ليــري الــذي يـنقـل عنـه شيـــزينــو
قــوله " في هــذه الازمنـة الجـديـرة
بــــــالـكــــــراهــيــــــة، في هــــــذ الازمــنــــــة
الحافلة بالرعب تحولت الحداثة
الــى حـثــالــة". هــذا  مـــا يلـتقــطه
ليــري في صـيغــة حــادة" حــداثــة-
حثـالة". كـيف تقيـم الخيبـة التي
تـعـــبــــــــر عـــنـهــــــــا صــــــــدمــــــــة هــــــــذه

الصياغات ؟
- ان هـــــــــــذا الــــتـقــــيــــيــــم مــــن كـلا
الطـرفين مـاكــانت تنـقصه الحـدة
القــتـــــالــيـــــة كــي يـــصـــبح حـكــمـــــا
جـمـــالـيـــا. مع ذلـك فهـــو تفــسـيـــر
لـلحــــداثــــة بمــــا قــــد  تحــملــــة في
التـطبيق ومـا تحمله من ذرائـعية
ونفعيـة بشـعة. وهـو ما يـتأكـد كل
يــوم. وفي اللحـظــة الـتي نـتحــدث
فـيهــا فــان الحــداثــة هي مــا يحق
لـنـــا ان نعـــرفه علـــى انه تــسـطـيح
وزي كـوكبي مـوحد يكـاد يشيع في
كـل مكــان مـــاسحــا الخـصـيـصــات
النـوعيـة وماحـيا ألاصـالات كلها.
وبكلمة واحدة كأنه يريد تجفيف
مـنـــابع الانــســـان وتحــــويلهـــا الـــى
مفــــرغــــات للاسـتـهلاك.يـنـــسـكـب
الكـوكـب بكــامله في تـوحـد هـامـد

الــلازم. لــــــم اســــــتـــــــــطــع ان اضــع
نـفــــــســـي طـــــــوال حـــيـــــــاتـــي الا في
اشـكــــــال مخــتـلفـــــة مــن الـــنفــي :
التعــارض، والغيـريـة، والـسجـال،
والغـمــــوض والــتحــــول الــــذاتـي )
الانمـــــســــــاخ(. ولا اتجــــــرأ واقــــــول
الجـــــــدل )الـــــــديـــــــالـكـــتـــيـك  –م(
فـــالاخـيـــرة اصـبحـت كلـمــــة عفـــا

عليها الزمن اكثر من اللازم.
* اسمـح لي ان اعــود الــى الــوراء
قـلـــيـلا. لـقــــــــد وجــــــــدت في احــــــــد
نصـوصك اشـارة الـى مفكــر سني
هنـدي هـو شـاه ولي الله دهلاوي.
وانـت توضـح ان قراءة اعـمالـه قد
كــــشفـت لـك ان عــــالمــــا آخــــر كــــان
سيــوجـــد وان الثــورة الــصنـــاعيــة
ومــــــا ولـــــــدته لــيــــســت قــــــدرا، وان
ثقـافــات مختلفـة كــانت ستـزدهـر
في ان واحــــــــــــــــــــــــــــــد. هــــل لــــــــــــي ان
استوضحك في صدد هذه المسالة

؟
- كان ذلـك اكتشافـا. بالنـسبة لي
ذلـك المفكــر الـسـني الـهنـــدي من
القـرن الثـامـن عشـر، أي انه يكـاد
يـكون معـاصرا لـروسو ومـولود في
الهـنـــد حـيـنـمـــا كـــانـت بلادا - لمـــا
تستنزف ولمـا" تحلب " اذا جاز لي
القـــــول ..هــنـــــداً لــيــــســت غــنــيـــــة
بمــــاضــيهــــا المــــذهل وحــــاضــــرهــــا
الــثقــــافي فحـــسـب،  وانمـــا غـنـيـــة
بقوتها الصناعية الرائعة كذلك.
لنـتذكـر ان الفـرنسـيين والانكلـيز
كــــــــــــانــــــــــــوا حــــتــــــــــــى ذلـــك الحــــين
يتنافسون على البضائع الهندية
كـي يذهـبوا لاعـادة بيعهـا في جزر
الانـــتـــيـل. وذلــك كـــــــــان فـحـــــــــوى
خـصـــومتـهمــا. لـم يكـن المقـصــود
الـــذهـــاب الـــى مــصـــدر الــبهـــارات
فحــسـب وانمـــا الاقـمــشـــة ايـضـــا.
وبعــد ذلك كـان فحــوى الاحتلال
الـبـــريــطـــانـي وهـــو اسـتعـمــــار بلا
مستعمرين ) مستوطنين(، وانما
كــان تحــويل هــذا الـبلــد الـشــاسع
الــصـنــــاعـي الــــى مجــــرد مــصــــدر
للتـزود بقنب كلكـتا والنـسيج من
اجـل معـــــــامل مــــــانــتـــــشــيـــــســتــــــر
وليفـربـول، وهـو مـا خــرب الهنـد
وابـعــــــــــدهــــــــــا عـــن تـلــك الـــثــــــــــورة
الـصناعيـة التي كان علـى انكلترا
ان تـــذود عــنهـــا. والحـــال ان تـلك
الـثـــورة الــصـنـــاعـيـــة الـتـي كـــانـت
مفخـرة اوربــا الغــربيـة - انـكلتـرا
اولا ثـم حــــذت فــــرنـــســــا والمــــانـيــــا
حـذوها علـى اثر الحصـار القاري
- نقـول ان تلك الثورة الصـناعية
كـانت ايضـا عهد الاحـتقار حـيال
ســـائـــر العـــالـم . وهـــو امـــر مـــازال
قائمـا ولو على نحـو متفاوت الى
يــــومـنــــا هــــذا. لاحــظ ان المــــوقف
حـــيـــــــــال الـــــصـــين والاسـلام قـــبـل
الثـورة الصنـاعية وحـيال العـديد
من الـبلــدان الاخــرى كـــان يتــسم
بــالانـســانيــة وقــريبــا من مــواقف
مـــونـتـنـي مـن الهـنـــود او المـــواقف
الــــــــــواردة في "مـلـحـق لــــــــــرحـلــــــــــة
بــــــوغــيـــنفــي": مــــــواقـف تعــــــاطف
وتـفهم وعــاطفيـة طـوبـاويــة . ثم
تغـير كل شـيء. وحل ذلك التكـبر
الـكاسـر او الصلف  الـذي تواصل
اجمــالا حتــى عهـد الاسـتقلالات
بعـــد الحـــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة.
واعزو ذلك الى كـون هذه البلدان
المنـتجــة اصبـحت مــستـهلكــة، بل
واكـثـــر مــن ذلك ايــضـــا اصـبحـت
بلــدان عمــال يــدويين وكــولـيين )
كــــــولــي مـــصـــطـلح يــــطلـق علــــــى
الحمـــالين الـهنــود والـصـينـيين -
م(. وعـلاوة علــــى ذلك كـله كـــانـت
بلــــــدانـــــــا مهــــــزومــــــة وفي احــــســن
الاحـوال تلاميـذ وديعين او طلـبة

مطيعين.
* وكــيف كـــــان للامــــور ان تــنحــــو
مــنحـــى اخـــر؟ ايـــة روايـــة يــتعـين

تخيلها ؟
- حـــــــســـنـــــــــا لـــنـــبـعـــث الـــــــــروح في
اليـوتــوبيــا، لحظـة. فـامــا ان ثمـة
ســبـلا اخـــــــرى غــيـــــــر تـلـك الــتــي

ـ

استقبلتهما واثارت نفورهما ؟
- هــــذا صحــيح .كـــان هـــذا الجـــو
سائدا مـنذ وقت طويل، منذ عدة
اجـــيــــــــال. وســـيــكــــــــون تـــين احــــــــد
المروجين لهـذه الافكار الـوضعية.
وبــــالاحــــرى تـين وريـنـــــان اللــــذان
اصبحا صنوين لا يـذكر احدهما
بــدون  ذكــر الآخــر. يـحيـلنــا ذلك
ايــضـــــا الـــــى عهـــــد اســبق، حــتـــــى
الثـلث الثـالـث من القـرن التـاسع
عشر، وفي الجملة كانت الوضعية
هـــي مــــــــا تــــــــأكــــــــد بـعــــــــد الـهـــبــــــــة

الرومانسية .
*كـيـف تفـــســــر تحــــول الحــــداثــــة

هذا؟
-  لـنــسـتــبق الايجـــابـي مـن عهـــد
وضعـاني.  ) الايجـابي والـوضعي
مفردتان لكلمة ومفهوم واحد في
اللغـات الاوربيـة- م(.  فالمـتحصل
من الثورة الـصناعيـة ضخم جدا
ولكـن لنـسع الــى المضـي في صلب
الامـر بـشـكل اقل مجــانبــة واكثـر
عمقـا. لنمض الـى تلك اللحـظة
الـتـي كـــانـت احـــدى بــشـــائـــر ذلك
القــــرن مـتـمــثلـــــة بهـيـجل الــــذي
يكـتب وهــو يـصــدر بمقــدمــة ، في
عـــام 1806  لـ " فـيـنـــومـيـنـــولجـيـــا
الروح" وغداة انتـصار يينا ) اقول
"انـتـصـــارا"  لان يـيـنـــا بـــالـنــسـبـــة
لهــذا الفـيلـســوف الالمــانـي كــانـت
انتصارا ( : " شـعرت ان العالم في
طــــــــــور الـــتـغـــيـــيــــــــــر ". لان هــــــــــذا
المـيـتـــافـيــــزيقـي كـــان يـتحــســس ،
وعلــــــى نحـــــو خـــــارق ،الــتــــــاريخ )
بـــــالحـــــرف الـكـبـيـــــر( الـــــذي كـــــان
يجــــــري. ويـــضـــيف هــــــذا القــــــول
الـغـــــــريــب عـلـــــــى ذلـك الـعــــصـــــــر:
"الـــــوجـــــود هـــــو الـــصــيـــــرورة ". ان
الفكـرة التي اجترحهـا هكذا انما
هـي سـيـــرورة الـــوجـــود مـن خلال
الـــنـفـــي والـــــصـــــــــراع مـع الـــنـفـــي
للــذات. وهــو شـيء سـيـتحـتـم  ان
نــصــــادفـه بعــــد وقـت طـــــويل مـن
ــــــــــــــــــــى ان جــــــــــــــــــــاءت ذلـــــك. أي ال
الـظــاهــراتـيــة والــوجــوديــة حـيـث
اسـهـــم ســـــــارتـــــــر بـــــــازدهـــــــار تـلـك
الـفكــرة. ولـم نــســـو بعــد حــســـابه
مع ذلـك الــــسجـــــال. وان نــنــظـــــر
للحـداثة علـى هذا الـنحو، فـإنما
يعـنــي تخلـيــصهـــا مـن تـــأكـيـــدات
الــوضعيـة الـسـاذجـة . فـالحـداثـة
علــى هــذا الـنحــو كــانت ومــازالت
حـاملـة الكـثيـر من الابـداع. فقـد
تــركـت لنــا مــا لا اتخلــى عنـه من
وجهــة نـظـــري : فكــرة الــصيــرورة
عـبـــر قـــوى الـنفـي وبـــرغـمهـــا. ان
اسهــــــام الـــصــيــــــرورة ودور الـــنفــي
يجب ان يؤخذا بعين الاعتبار، اذ
يــبــــــدوان لــي جــــــانــبــين بــنــــــاءيــن
لحداثـة ما، حينـما يتم تنـاولهما
نـظريـا وعملـيا في وقـت واحد،  اذ
ان احدهما لا يمكن ان يسير من

دون الآخر .
* هل لــنــــــا ان نــتــنــــــاول هــــــذيــن
الجـانبين؟ لنـبدأ اولا بـالصـيرورة

في الوجود.
- الصيرورة في الـوجود هي تماما
التـاريخ. مـنذ بـضع سنـوات خلت
اخـبـــرنـــا اسـتـــاذ امــــريكـي بمـــوت
الـتــاريخ. وطـبقــا لـلكـيفـيــة الـتـي
فهـم فيهـا هـذا الـزعـم الفج، فـان
الــرأي عنــدي ان ذلك دجل كـبيـر
معـطـــوف علـــى سفـــاهـــة كـبـيـــرة.
مجـتمعـاتنـا اذن مـتنـاهيـة ؟ لعل
المجـتــمع الــــذي صــــدر عــنه هــــذا
القـول مـتنـاه، ولعل هـذا الاستـاذ
ومـن يــــوالــيه ويـتـبـعه يــــشعــــرون
بــــــانهــم مــتــنـــــاهــــــون في مجــتــمع
متناه. انا عشت في مجتمعات لم
تكـن متنـاهيـة بل وتـشعـر انهـا في
مرحلـة البدايـة وكنت اشعـر انني
ابــدأ معهــا. وللاسـف لم أبـدأ ،الا
علــى نحــو مفــرط، مـســارا كـــانت
الـــضــــــوابـــط الــتــي تـلقــيـــتهــــــا في

مجتمعي تحظره على نفسها .
* وماذا بشأن النفي ؟

- الـنفـي مــألــوف لــدي اكـثــر مـن

ـ ـ

تجاوز الحداثة
حـــــــــــوار مع جاك بيرك في اعقـــــــــــاب ترجمته القرآن الكريم

الحرب غير المقدسة
الإرهاب باسم الإسلام 
تأليف :جون إسبوزيتو  

ترجمة: مصطفى عبدالرازق 
القاهرة 2005 

صدرت حـديثـاً التـرجمـة العـربيـة لكـتاب
المفـكر الأميـركي جون إسـبوزيتـو )الحرب
غيـر المقـدسـة .. الإرهـاب بـاسم الإسلام(.
ويــشيــر متــرجم الـكتـاب مـصـطفــى عبـد
الــرازق في تقــديمه إلــى أن أهـميـته تـــأتي
من المكـانـة التـي يحتلهـا جـون اسبـوزيتـو
في الـولايــات المتحــدة نظـراً لمــواقفه الـتي
تحـاول تفهـم الإسلام والمسـلمين. ينـقسم
الكتـاب إلـى أربعـة فصــول يتنـاول المـؤلف
مــن خـلال أولهـــــا صــنـــــاعـــــة الإرهـــــابــيــين
الجدد، ويستعرض فيه مسيرة أسامة بن
لادن مـن شــــاب مـتــــديـن إلــــى الـتــطــــرف
لـــيــكــــــــون رمــــــــز الإرهــــــــاب الـعــــــــالمـــي. ثـــم
يـــســتعــــرض المــــؤلـف في الفـــصل الـثــــانـي

منهاج المترجم بين الكتابة والاصطلاح
والهواية والاحتراف 

تأليف: د. محمد الديداوي
المركز الثقافي العربي ـ بيروت ـ الدار

البيضاء 2005 
يهدف كتاب )منهـاج المترجم(، للدكتـور محمد الديداوي
رئيـس قسـم الترجـمة العـربية بـالأمم المتحـدة في جنيف،
إلـى الـربط مـا بـين الكتـابـة والتـرجمـة والمـراجعـة ككتـابـة
فيهـا الغــرض منهــا التفـصيح والـتبـيين، وذلك كـي يصل
الـبلاغ إلـــى القـــارئ في لغـتـه مكـتـملاً. وبـــالـتـــالـي يجـــري
التركيـز على مفهوم الكتابة، التي وضعت أسسها جمهرة
مـن العلماء. وكـذلك العودة إلـى القواعـد التي وضعـوها،
وتـطـبــيقهـــا علـــى الـتـــرجـمـــة، بعـــد أن أفـضــت إشكـــالـيـــة
الـنــصـيــــة في الـتــــرجـمــــة إلـــــى إظهـــــار معــــالـم الـكـتــــابــــة
الـصحيحـة. وتتميـز اللغـة العربـية بمـوسيقيـتها وجـمال

بـــيـــــــانـهـــــــا وحـــــــداثـــــــة
موروثـها الـذي استـقر
وتـــــطـــــــــور، واتـــــــســـــــــاق
أوزانـهــــــــا، لــــــــذا يــــــــرى
المـــــــــؤلـف أن الأحـــــــــرى
بـالكتاب الـعربي ومعه
المـــتــــــــرجـــم والمــــــــراجـع
كمتـرجم مدقق منقح
إذ يــــــتــقــــــمــــــــــصــــــــــــــــان
شخـصيـة المــؤلف بعـد
اسـتــيعـــــاب مـــــراده ثـم
يـكـتـبــــان، أن يـــسـتـغلا
هذا الرصيد استغلال
الحــــــــــــافـــــــظ المـــــــطـلـع
والـعـــــــارف المـــبـــتـــــــدع. 

ـ

اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية
العربية 1970 ـ 2000 

د. ناصر يعقوب
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت

 2005
)الـلـغـــــــــــة الــــــــشـعـــــــــــريـــــــــــة
وتجلـيـــــاتهـــــا في الـــــروايـــــة
الـعــــــــربـــيــــــــة( 1970 ـ 2000
كـتـــــاب الـــــدكـتـــــور نـــــاصـــــر
يعقـــوب  ينـطلـق من كــون
هذه اللغة أصبحت تشكل
مـَعلـمـــــاً بـــــارزاً ومهـمـــــاً في
حداثـة الرواية العربية إن
لــــم نـقـل أنـهــــــــــــا شـــكـلــــت
العمــود الفقـري لـلتحـول
مـن الـــروايـــة الــتقلـيـــديـــة
إلـــــى الـــــروايــــــة العـــــربــيـــــة
الجـــــــــــديـــــــــــدة، ويــــــضــــيـف
الـدارس في مقـدمـة كتـابه
أن إيلاء شعــريــة الــروايــة

هذا الاهتمام يـأتي من افتقار الساحة الـنقدية العربية إلى
دراسـات لغـويــة متخـصصــة في حقل الـروايـة العــربيـة علـى
الـنحــو الــذي حـظـي به الــشعــر، إضــافــة إلــى أن الــدراســات
النقـديــة ظلت مهـتمـة بتـسليـط الضـوء علـى دلالات اللغـة
الفكـرية والاجتمـاعية مـتجاوزة البعـد الجمالي لهـذه اللغة
ومدى تـأثرهـا وتأثـيرهـا في البنـية الـروائيـة. يتـألف الكـتاب
مـن أربعة فـصول ودراسـة تمهيـدية يخـصها لـدراسة شعـرية
الرواية في مرحلة الـستينيات من القرن المـاضي وفيها يؤكد
ـــــــــــــــواقــع. ـــــــــــــــة وال ـــــــــــــــرواي ـــــــــــــــى الــعــلاقـــــــــــــــة بــــــين ال ـأولاً عــل ـ ـ ـ ـ

الكتاب: الشعائر بين الدين والسياسة 
تأليف :روبير بندكي  

الناشر: دار مصر المحروسة ـ القاهرة 2005 
الخصـائص البـارزة التي يمتـاز بها المجـتمع المحلي في المـشرق
العربـي هي تشابكه في بنـائه البعدين الطـائفي والاجتماعي ـ
الـسيـاسي لـدرجـة الـتطـابق، مـا يحـول دون تمييـزهمـا إلا عن
طـريق الفحص الـتحليلي المـدقق، إلا أن هذه الـظاهـرة لقيت
في الـواقع تجـاهلا وجـرى إغفـالهـا في الـفضــاء الفكـري، فقـد
اقتـصر المـتخصـصون في يـسيـولوجـيا وانـثروبـولوجـيا المـشرق
العـربي في بحثهم علـى نظريـة المجتمع الشـعبي، بانـصرافهم
إلـــى الـبحـث عـن المــشـكلات المـتـعلقـــة بـــالإنمـــاء الاجـتـمـــاعـي
والاقتـصــادي وقـضــايــا الـتغـييــر الـثقـــافي المتـــرتبــة علـيه، أمــا
المسـائل المعـقدة الـتي تطـرحهـا حيـاة المجتمعـات المحليـة، فلم
تحـظ إلا بقسـط يسـير مـن الدراسـة، ومعهـا المسـائل المتعلـقة
بـالبعـدين المقـدس والـدهـري، الأخـروي والـدنيـوي، الطـائفي

والسياسي ودورهما الفاعل في حياة المجتمع المحلي.
.لهذا يقدم لنا الكاتب روبير بندكي

عـــبـــــــر صـفـحـــــــات كـــتـــــــابـه
)الــــــشعــــــائــــــر بــين الــــــديــن
والسـياسـة( دراسة مـيدانـية
انـثــــروبــــولــــوجـيــــة مقــــارنــــة
لـلاحــــتـفــــــــــال الــــــــــديــــنــــي في
المجـتـمع اللـبـنــانـي المعــاصــر،
تـوخـى فـيه مقـاربــة العلاقـات
المعقـدة بين المقـدس والـدهـري
وروافدهـما مـن أخروي ـ دنـيوي
في المجـال الاجـتمـاعـي الثقـافي،
وطـــــائفـي ـ سـيـــــاسـي في مـيـــــدان

تنظيم الحكم والدولة.

الـتبـــاين بـشـــأن مفهــوم الجهــاد مقــدمــاً
التـفسيـرات المختلفـة التـي تقدم لـه على
مـــدار التــاريخ الإسـلامي مـسـتعــرضــا في
هــــذا الـــشــــأن فـكــــر ابـن تـيـمـيــــة والفـكــــر
الوهـابي وأفكـار رواد التـيارات الإسلامـية

في القرن العشرين. 


